
س ســـلاطين آل عثمان منذ أن بدأ ظهورهم في الدولة الإســـلامية – العصر العباســـي  تلَمَّ
الثاني – خطى حثيثة من أجل الســـيطرة على حكم العالم الإســـلامي، وظهورهـــم باعتبارهم عنصرًا 
مختلفًا على مســـرح الأحداث، وتزايد نفوذهم أدى إلى تعدد الألقـــاب التي مُنحت لهم، والتي تحصلوا 
عليها زمن تنفّذهم، ومنها منصب (إمرة الأمراء)، الذي كان أحد أسباب ظهوره الأوضاع العسكرية التي 
آلت إليها ظروف الدولة الإسلامية، ووصولاً الى ظهور الدولة العثمانية على أنقاض الخلافة العباسية، 

لم يكن استعمال لقب ”خليفة “ لأمراء ثم سلاطين الدولة لقباً مستعملاً.

لقد انتشـــر حكم أجزاء من العالم الإسلامي، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر من ينتمي 
إلى العـــرق العربي وغيرهم، كالغزنويين، والبويهيين، والحمدانيين، والســـلجوقيين، والإخشـــيديين، 
والزنكييـــن، والأيوبييـــن، والمماليك. لم يتجـــرؤوا على أن يتخـــذوا لقب خلفـــاء أو يلحقوه بهم في 
استعمالاتهم باعتبارهم حكامًا وسلاطين، للمكانة الاعتبارية لخلفاء الدولة العباسية؛ وإن كانت سلطة 
اســـمية. وهنا يأتي تســـاؤل له ضرورته التاريخية وهـــو: كيف يخرج العثمانيون -وهـــم أتراك كأغلب 

السلطنات التي تم ذكرها – عن ذلك، متخذين ألقاب خلفاء لا سلاطين؟

لقد دأب بعض المؤرخين على أن يســـبقوا اسم كل ســـلطان، بوصفه سلطاناً، فمثلاً يُكتب 
إمام الزمان السلطان بن السلطان بن السلطان السلطان سليمان بن سليم خان، ولقب خان كان من 
الألقاب المصاحبة لأسماء بني عثمان وتعني الملك. ومن الألقاب التي تم توثيق تاريخ سلاطين الدولة 
العثمانية من خلال كتاباتهم، ملك الروم، والســـلطان الأسعد، والخاقان الأمجد، وغير ذلك من الألقاب 

التي تضفي الفخامة والتعالي عليهم.

لقد أجُبر المتوكل على الله آخر خلفاء العبّاســـيين الذي اقتاده السلطان سليم الأول معه 
إلى اســـطنبول ، وكان معه ابن الغوري بعد خروجه من مصـــر، أجُبر على التنازل عن حقوقه بالخلافة، 
تعلـــوه نشـــوة الانتصار بعدما فعل مـــا فعل في توجهه إلى بلاد الشـــام، وتلتها مصـــر وحادثته مع 
الســـلطان الغوري فأصبح سلاطين الإمبراطوريّة العثمانيّة منذ ذلك الوقت يحملون لقب خليفة، ولم 
يســـتخدم لقب خليفة إلا بعض من كتبـــوا عن تاريخ الدولـــة العثمانية في مطلع القرن العشـــرين 
الميـــلادي؛ لإضفاء لقب أميـــر المؤمنين على الســـلطان عبدالحميد الثاني، ومناداته بذلك لكســـب 
التعاطف الإســـلامي والتأييد، وأن ذلك يمنح العالم الإســـلامي الوحدة ضد الاستعمار في تلك الحقبة 
التاريخية، وبعد ذلك أصبح ســـلاطين العثمانيين تسُبق أسماؤهم بلقب خليفة وأصبحت في الكتابة 

تقليدًا متبعًا .

ذكر البعض بأنه يحق لهم اتخاذ لقب ”خليفة“ انطلاقاً من اســـتخلاف الله عز وجل للإنسان 
في الأرض وتعميرها. إذاً يحق لكل من يعتلي سلطة من الأمم أن يُلقب بــــ“خليفة ”.

وكلنا مستخلفون ……

بعد دخول السلطان ســـليم الأول مصر، لم تكن المراسلات 
التـــي وصلته مهنئة له بذلـــك تحمل لقب خليفة، علـــى خلاف ما كان 
للخلفاء العباســـيين، فنجد مفتي بورصة في حينها وهو قاضيها أرسل 
للســـلطان ســـليم خطاب تهنئة لم يتضمن لقب خليفـــة بل الألقاب 
التقليدية للدولة العثمانية، وهو لقب ”سلطان“، وهذا اللقب سائد منذ 
أن تحولت سلطة بني عثمان من إمارة إلى سلطنة، كذلك ابنه سليمان 
ا لعهده لم يَردِ أنه استخدم لقب ”خليفة“ لوالده حسب التقليد  كان وليًّ
الســـائد فـــي إمبراطوريتهـــم، وهـــم يفضلـــون أن تتســـمى دولتهم 
بالإمبراطورية، وأن تتصف بها لتنافس الإمبراطوريات التي تجاورها في 

أوروبا.
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